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في خطـوة مفاجئـة، قـررت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وقـف جـزء مـن مساعـداتها لمصر بلغـت قيمتهـا
قرابة  مليون دولار منها  مليون تم تأجيلها لعدم إحراز أي خطوات إيجابية في ملف حقوق

الإنسان، حسبما أشارت وكالة “رويترز“.

الوكالــة نقلــت عــن مصــدرين طلبــا عــدم نــشر اســميهما أن هــذا القــرار يعكــس إحبــاط واشنطــن مــن
موقف القاهرة من منظومة الحقوق والحريات في ضوء العديد من القرارات المتخذة مؤخرًا والتي

تسير في إطار المزيد من الانتهاكات وعدم الالتزام بالمعايير الديمقراطية المقرة وفق المواثيق الدولية.

المصادر لفتت إلى قيام الإدارة الأمريكية بما سمي “إعادة برمجة” جزء من المساعدات التي كان مقررًا
مليـون دولار في صـور مساعـدات عسـكرية عـن العـام المـالي . تقـديمها لمصر والبـالغ قيمتهـا
و مليون دولار في صورة معونات اقتصادية عن العام المالي ، مما يعني أنها ستستخدم في

أغراض أخرى ولن تذهب للقاهرة.

كيــد علــى عــدم تــأثيره علــى التحــول في موقــف الإدارة الأمريكيــة حيــال الملــف الحقــوقي المصري مــن التأ
المعونـات السـنوية المقدمـة حسـبما لفـت البيـان الصـادر عـن الـبيت الأبيـض في  مـن مـارس المـاضي
يــارة الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي لــواشنطن، إلى اقتطــاع جــزء مــن تلــك المساعــدات قبيــل ز
ــد مــن التســاؤلات عن دوافــع هــذا ــات يضــع العدي ي بســبب عــدم إحــراز أي تقــدم في منظومــة الحر
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التحـول، ومـدى خضـوع ترامـب – الـذي كـان يـرى في السـيسي صـديقه المقـرب – إلى ضغـوط داخليـة
مورست عليه في هذا الشأن.

هذه ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها الرئيس الأمريكي عن تصريحاته
ومواقفه التي أعلنها في السابق، فمنذ دخول الرجل البيت الأبيض يناير الماضي
ومنحنى النكوص عن عهوده السابقة يهبط بصورة لم تحدث في تاريخ الولايات

المتحدة الأمريكية

ليست المرة الأولى

بمــوجب القــانون الأمريــكي فــإن الإدارة يمكنهــا تجميــد % مــن قيمــة المساعــدات الإجماليــة البــالغ
قيمتها . مليار دولار تحصل عليها مصر كمساعدات عسكرية سنويًا، وتكون مرهونة بمدى إحراز
أي تقدم في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية، فإن استطاعت ذلك تم الإفراج عن هذه القيمة

وإلا يعاد استخدامها في مجالات أخرى.

ولم تكـن هـذه المـرة الأولى الـتي تلجـأ فيهـا واشنطـن إلى اقتطـاع جزء مـن المساعـدات المقدمـة للقـاهرة،
ــد ــاضي  “اتخــذت قــرارًا منفصلاً بتجمي ــة في العــام الم فحســب المصــدرين فــإن الإدارة الأمريكي
مساعدات عسكرية خارجية بقيمة  مليون دولار في العام المالي ، (نسبة الـ%)، ولو لم
 يتم اتخاذ هذا القرار لانتهى أجل هذه المساعدات ولن تكون متاحة في نهاية العام المالي الحالي في

من سبتمبر/أيلول”، مما يدل على أن هناك تردد وقلق من قبل البيت الأبيض تجاه مصر.

ومــن المقــرر أن تــودع تلــك النســبة (%) في حســاب منفصــل، انتظــارًا لمــا يمكــن أن تحققــه مصر في
يـات، وهـو مـا أشـار إليـه المصـدر مـن أن القـاهرة قـد تحصـل علـى هـذه القيمـة مجـالي الحقـوق والحر
يز التعاون الأمني مع مصر مهم نهاية المطاف حال تحقيق أي تحسن في هذا السجل، ملفتًا أن “تعز
للأمن القومي الأمريكي”، لكنه أضاف “ما زلنا قلقين من عدم إحراز مصر تقدمًا في مجالات رئيسية

منها حقوق الإنسان وقانون الجمعيات الأهلية الجديد”.

جــدير بــالذكر أن الميزانيــة الــتي قــدمها الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب للكــونجرس هــذا العــام أربكــت
حسابات القاهرة بصورة كبيرة، إذ انخفضت حصة وزارة الخارجية التي تتضمن بداخلها المساعدات
العسـكرية الأمريكيـة لمصر مـن  مليـار دولار خلال هـذا  إلى  مليـار ، بتراجـع قيمتـه
% من الميزانية، علمًا بأن الميزانية الجديدة لم تحصن سوى المساعدات المقدمة لـ”إسرائيل” والتي
تبلغ قيمتها . مليار دولار سنويًا، مما يعني أن المساعدات المقدمة للدول العربية ومنها مصر باتت

رهن التقييم وهو ما أثار القلق لدى النظام الحالي.

الوكالة نقلت عن مصدرين طلبا عدم نشر اسميهما أن هذا القرار يعكس
إحباط واشنطن من موقف القاهرة من منظومة الحقوق والحريات في ضوء



العديد من القرارات المتخذة مؤخرًا والتي تسير في إطار المزيد من الانتهاكات

يارته لواشنطن أبريل الماضي السيسي خلال ز

الوضع الحقوقي في مصر

ــدهور خلال الســنوات الأربعــة الأخــيرة، مــا بين قتــل تعــاني منظومــة حقــوق الإنســان في مصر مــن ت
ير الصادرة وتعذيب واختفاء قسري واعتقالات وتهديد وابتزاز، وغير ذلك من الصور التي نقلتها التقار

عن منظمات وكيانات حقوقية داخل مصر وخارجها.

ير لها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في تقر
 إطار القانون خلال الفترة من أول يناير إلى حالة قتل خا  الربع الأول من هذا العام، رصد
من مارس ، في جميع محافظات مصر عدا سيناء،  منهم داخل مقار احتجازهم،  جراء
التعذيب على أيدي بعض أفراد الأمن داخل أقسام الشرطة،  نتيجة تعريضهم للإهمال الطبي
يـن توفـوا بسـبب المتعمـد في ظـل ظـروف وأوضـاع احتجـاز سـيئة وغـير آدميـة، بالإضافـة إلى  محتجز
الفساد المتفشي في إدارات مقار الاحتجاز، هذا فضلاً عن التصفية الجسدية المباشرة لقرابة  مواطنًا

في أثناء عملية القبض عليهم.

كمـا بلغـت حـالات الاعتقـال علـى خلفيـة سياسـية نحـو  شخصًـا، بينهـم  قـاصرًا اعتقلـوا بعـد
مداهمة منازلهم ليلاً أو خطفهم من الجامعات والشوا والأماكن العامة، ووفق عملية رصد كمي
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لجلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات في الثلاثة أشهر الأولى
 شخصًــا، منهــم  بلــغ عــدد الأشخــاص الذيــن شملتهــم تلــك المحاكمــات ، مــن العــام
قصر، تمت تبرئة  من هؤلاء المحُاكمين، أي .% من إجمالي عددهم الكلي، بينما حُكم على
 بأحكـام إدانـة مختلفـة، أي بنسـبة .%، أمـا الذيـن حوكمـوا أمـام دوائـر قضائيـة عسـكرية
فبلغ عددهم  أي بنسبة % من إجمالي عدد المحاكمين، من بينهم قاصر واحد، حكم على

 منهم بأحكام إدانة مختلفة، بينما تم تبرئة  منهم.

يــة، حيــث رصــدت منظمــة كــثر قســوة مــن بقيــة محافظــات الجمهور أمــا الوضــع في ســيناء فــالموقف أ
سيناء لحقوق الإنسان الانتهاكات الواقعة على المدنيين في سيناء خلال النصف الأول من هذا العام
كًــا،  في الربــع الأول (ينــاير- فبرايــر – مــارس) و في الربــع ، حيــث وقــع نحــو  انتها

. مدنيًا وإصابة  الثاني (أبريل – مايو – يونيو) أسفر عن مقتل

يادة معدلات الجرائم ضد المدنيين في النصف الأول من هذا العام مقارنة بما كانت التقرير رصد ز
عليه في العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بعمليات الخطف والتهديد والابتزاز من قبل الجماعات

المسلحة المنتشرة في سيناء خاصة في منطقتي العريش ورفح.

قررت الولايات المتحدة الأمريكية وقف جزء من مساعداتها لمصر بلغت قيمتها
قرابة  مليون دولار منها  مليون تم تأجيلها لعدم إحراز أي خطوات

ايجابية في ملف حقوق الإنسان

أما فيما يتعلق بحريات التعبير، فقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها غلق  صفحة
إلكترونيـة، علـى مـدى عـام مـن ملاحقـة الصـفحات الـتي تصـفها الـوزارة بــ”المحرضة علـى العنـف”، ولم
يتضمـن بيـان الداخليـة أسـماء تلـك الصـفحات أو الجهـات الـتي تـدعمها، ولم يـذكر تفاصـيل عـن نـوع

وكيفية التحريض.

هذا البيان الصادر في يوليو الماضي جاء بعد أشهر قليلة مما أعلنته الداخلية منذ عدة أشهر بشأن
غلـق  صـفحة إلكترونيـة أخـرى، كمـا لم يتضمـن البيـان حينهـا أي تفاصـيل عـن تلـك الصـفحات،
يـن المـاضيين تسـبب في تشريـد مئـات يـد علـى  موقـع إخبـاري خلال الشهر إضافـة إلى غلـق مـا يز
الصــحفيين دون إبــداء أي ســبب وراء تلــك الخطــوات الــتي وصــفها بعــض السياســيين والحقــوقيين

بأنها “تكميم أفواه” لكل من يغرد خا السرب.

 ثم يأتي قانون الجمعيات الأهلية الذي صدق عليه السيسي ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ
مـن مـايو المـاضي ليثـير حالـة مـن الجـدل بين الأوسـاط الحقوقيـة، الداخليـة والخارجيـة، حيـث وصـف
بأنه “س السمعة” إذ إن التهديدات التي يحملها لا تتعلق بالنشاط المجتمعي وتأثيره على الفقراء

فحسب، بل امتدت لتشمل مساحة كبيرة من الحريات والحقوق.

رسخ القانون الجديد بعض المبادئ والبنود التي من شأنها عرقلة وتطويق دور الجمعيات الأجنبية
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العاملة في مصر، وهو ما دفع البعض إلى اتهام النظام بمحاولة تقليم أظافر الجمعيات الحقوقية
الدوليــة الــتي تراقــب الوضــع الحقــوقي داخليًــا وتســعى لخدمــة المصريين في الــدفاع عــن حقــوقهم

المغتصبة هنا وهناك، وهو ما دفع البعض إلى وصفه بأنه “شهادة وفاة” لمنظومة الحقوق في مصر.

 انتهاكًا لحقوق الإنسان في سيناء فقط خلال النصف الأول من هذا العام

ترامب يتجاهل

لم يشكــل الملــف الحقــوقي أي قيمــة لــدى الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب في تقييــم علاقتــه بالقــاهرة،
مقارنـة بمـا كـان عليـه الوضـع في عهـد بـاراك أوبامـا والـذي ظـل هـذا الملـف نقطـة خلاف بين الولايـات

المتحدة والنظام المصري.

يارة الرئيس البيت الأبيض في بيانه الصادر بتاريخ  من مارس  قبيل ساعات قليلة من ز
يـل أشـار إلى أن الملـف الحقـوقي لـن يكـون حجـر عـثرة عبـد الفتـاح السـيسي لـواشنطن في الثـاني مـن أبر
أمـام اسـتعادة العلاقـات الأمريكيـة المصريـة، وهـو مـا يترجـم شعـار “أمريكـا أولاً” الـذي أطلقـه ترامـب

خلال حملته الانتخابية والذي يهدف إلى تعزيز مصالح أمريكا بصرف النظر عن أي مسائل أخرى.

وتطرق السيسي خلال لقائه ترامب إلى الحديث عن العديد من الملفات المتعلقة بالدعم الأمريكي لمصر
ومكافحة الإرهاب وسبل تفعيل التعاون المشترك إقليميًا دون أن يشار لا من قريب أو من بعيد إلى
أوضاع حقوق الإنسان في مصر اللهم إلا قضية المواطنة الأمريكية الجنسية آية حجازي، والتي كانت
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محتجزة في السجون المصرية وقد أف عنها فور إعادة الرئيس المصري للقاهرة بناء على رغبة من
نظيره الأمريكي.

بموجب القانون الأمريكي فإن الإدارة يمكنها تجميد % من قيمة
المساعدات الإجمالية البالغ قيمتها . مليار دولار تحصل عليها مصر

كمساعدات عسكرية سنويًا، وتكون مرهونة بمدى إحراز أي تقدم في ملفي
حقوق الإنسان والديمقراطية

يكية ضغوط أمر

يارة السيسي لواشنطن عقد الكونجرس الأمريكي جلسة استماع، بهدف مناقشة في اليوم التالي لز
المساعـــدات الأمريكيـــة لمصر، وتقييـــم مـــدى جـــدواها في ضـــوء المســـتجدات الجديـــدة، وذلـــك برئاســـة
السـيناتور لينـدسي جراهـام، وبشهـادة ثلاثـة أعضـاء هـم ميشيـل دن، مـديرة برنـامج الـشرق الأوسـط
يــــر الخارجيــــة الســــابق، وإليــــوت بمعهــــد كــــارنيجي للسلام الــــدولي، وتوم مــــاليونسكي، مساعــــد وز

أبرامز الزميل بمجلس دراسات الشرق الأوسط للعلاقات الخارجية.

كــدوا أن المعضلــة الأبــرز في مســألة المعونــة الأمريكيــة لمصر هــي: كيــف يمكــن للولايــات الأعضــاء الثلاث أ
المتحدة دعم بلد مهم وحليف إقليمي قديم في الوقت الذي تتبنى حكومة هذا البلد سياسات تعد

بعدم الاستقرار على المدى البعيد؟

وتمحــورت شهــادات نــواب الكــونجرس علــى أن “مصر تســتخدم معظــم المساعــدات العســكرية في
تسليح نفسها بأسلحة ثقيلة (مثل الطائرات ثابتة الجناحين والدبابات) وهي أسلحة تصلح لحرب
برية لم تخضها مصر منذ عام  ومن المرجح ألا تخوضها أبدًا، متجاهلة النصيحة المستمرة من
يــد مــن الأمــوال في التــدريب والأســلحة الأخف والتكنولوجيــا المســؤولين الأمــريكيين بتخصــيص المز

الأعلى”.

ميشيل دن قالت في شهادتها: “على الرغم من أن الرئيس السيسي يحلو له أن يعرض مصر على
أنها قلعة استقرار وسط منطقة مضطربة، فإن حقيقة الأمر أنها تسير بخطى وئيدة نحو الاضطراب
في ظرف سنوات قلائل”، منوهة أن مصر بعد تولي السيسي الحكم باتت تواجه ما وصفته بـ”مشكلة
تمرد خطيرة”، حيث “قتل الآلاف في عمليات قتل خا إطار القانون، واختفى المئات قسريًا، وقتل
يـــة الأخـــيرة الـــتي اســـتهدفت المئـــات في هجمـــات إرهابيـــة ســـنوية بمـــا في ذلـــك التفجـــيرات الانتحار

المسيحيين، وأصبح الوضع الاقتصادي شديد السوء.

تعاني مصر الآن من كل هذه المشكلات إلى جانب استقطاب اجتماعي قوي وما يصاحبه من سهولة
التحول للراديكالية”.

إليوت إبرامز طالب أمام رئيس اللجنة أن يكون لهذه المعونة غرض محدد، متسائلاً: ما الذي نريده

https://www.appropriations.senate.gov/hearings/hearing-to-review-united-states-assistance-for-egypt?utm_content=buffer70518&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


مقابلهــا؟ لمــاذا نعطــي هــذه المعونــة؟ وقــال: إن مــن الإنصــاف أن نقــول إن الولايــات المتحــدة ليســت
بحاجــة إلى رشــوة مصر أو مكافأتهــا علــى علاقاتهــا مــع “إسرائيــل”، فكمــا رأينــا في مــدة حكــم الرئيــس
مرسي، فحتى الحكومة التابعة للإخوان المسلمين لم تقطع العلاقات الدبلوماسية، ولا التعاون الأمني

مع “إسرائيل”، لأن هذه العلاقات تصب في مصلحة مصر”.

أمــا مــاليونسكي فقــال: “الحكــم الرشيد ومكافحــة الإرهــاب لم يكونــا مــن أولويــات الجيــش المصري في
السـنوات الأخـيرة، بـل كـان جـل تـركيزه منصـبًا علـى الحفـاظ علـى هيمنتـه علـى الحكـم والاقتصـاد في
مصر، ولتحقيــق هــذا الغــرض، كثــف الجيــش مــن اضطهــاده للمعــارضين السياســيين ومنظمــات

المجتمع المدني المستقلة”.

وقد خلصت شهادات نواب الكونجرس إلى ضرورة إعادة النظر في المعونة المقدمة لمصر وربطها بعدد
من الخطوات التي يجب اتخاذها في مجال حقوق الإنسان والحريات والالتزام بالمعايير الديمقراطية
في الحكــم وإدارة الدولــة، كذلــك ضرورة مراجعــة ســياسات تكميــم الأفــواه وتحويــل الجــزء الأكــبر مــن
المعونة لتسليح لا فائدة منه في الوقت الراهن في مقابل إمكانية تخصيصه لقطاعات أخرى تصب في

صالح المصريين.

رصدت منظمة سيناء لحقوق الإنسان الانتهاكات الواقعة على المدنيين في
 حيث وقع نحو ، سيناء خلال النصف الأول من هذا العام

انتهاكًا،  في الربع الأول (يناير – فبراير – مارس) و في الربع الثاني
 مدنيين وإصابة  (أبريل – مايو – يونيو) أسفر عن مقتل

صدمة وترقب

راهن الكثير من المقربين من النظام المصري على الرئيس ترامب في دعمه المتواصل للسيسي خاصة
بعـــد العـــزف المتواصـــل الـــذي عزفـــت عليـــه منظومـــة الإعلام الداعمـــة للنظـــام بشـــأن التقـــارب بين
شخصــيتي الســيسي وترامــب وإعجــاب الأخــير بقــدرات الرئيــس المصري إلى الحــد الــذي أبــدى إعجــابه

يارته للرياض مؤخرًا. بحذائه خلال ز

صـحيفة “الإيكونوميسـت” علقـت علـى مبالغـة الإعلام المصري للعلاقـة بين السـيسي وترامـب بمقـال
لهــا عنــونت لــه بـــ “السراويــل تحــترق في القــاهرة، لمــاذا يحــب حــاكم مصر دونالــد ترامــب، وكيــف يبــالغ
الإعلام المصري في العلاقة الوطيدة بينهما” كان هذا العنوان الذي اختارته صحيفة “الإيكونوميست”
يــارة الســيسي لــواشنطن، والــذي وصــفته لمقــال علقــت مــن خلالــه علــى التنــاول الإعلامــي المصري لز

بـ”الكاذب”.

الصحيفة كذبت بعض ما رددته وسائل الإعلام في القاهرة بمدى عمق العلاقة بين الرئيسين، منها
أن ترامــب تنــازل عــن راتبــه كرئيــس مــن بــاب اقتــدائه “بخطــى” نظــيره المصري عبــد الفتــاح الســيسي،

https://www.sinaihr.org/archives/2390


وليس بإلهام من خطوات مماثلة فعلها قادة أمريكيون سابقون أمثال هربرت هوفر وجون كينيدي،
كذلك ما قاله مذيع تليفزيوني مصري بأن السيسي “النموذج ” الذي يسير عليه ترامب، إضافة إلى
ما ذكره موقع إخباري بأن السيسي كان على رأس قائمة المدوعين في حفل تنصيب ترامب، وهو ما لم

يحدث.

يــن علــى لقــائه يــارة الســيسي لــواشنطن وأقــل مــن شهر وبعــد مــرور مــا يقــرب مــن أربعــة أشهــر علــى ز
الرئيـس ترامـب في الريـاض، هـا هـي الإدارة الأمريكيـة تـضرب بمـا جـاء في بيـان الـبيت الأبيـض عـرض
يتها وضــع الملــف الحقــوقي علــى رأس قائمــة معــايير التقييــم الــتي علــى الحائــط، مؤكــدة علــى اســتمرار

أساسها تقسم المعونات والمساعدات، وهو ما كان صدمة للكثير من المقربين من نظام السيسي.

هل خضع ترامب؟

هــذه ليســت المرة الأولى الــتي يتراجــع فيهــا الرئيــس الأمريــكي عــن تصريحــاته ومــواقفه الــتي أعلنهــا في
السابق، فمنذ دخول الرجل البيت الأبيض يناير الماضي ومنحنى النكوص عن عهوده السابقة يهبط

بصورة لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

ير له أشار إلى تضاؤل قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ قراراته – “نون بوست” في تقر
الداخليــة كــانت أو الخارجيــة – بنســبة كــبيرة في ظــل الضغــوط الممارســة عليــه، وهــو مــا يجعلــه أمــام
أحد سـيناريوهين، إمـا أن يسـتجيب لتلـك الضغـوط ويعيـد النظـر في بعـض توجهـاته بمـا يتمـاشى مـع
يو الأقرب من مواقف مؤسسات الدولة المختلفة من أجل القدرة على مواصلة مهامه، وهو السينار
وجهة نظر الكثيرين وفق الشواهد والدلالات التي تم عرضها، أو أن يدخل في مزيد من الصدام مع

أجهزة الدولة بكل انتماءاتها وهو ما يهدد مستقبله السياسي.

يـر اسـتعرض أبـرز محـاور الصـدام بين الرئيـس ومؤسـسات الدولـة في ظـل التبـاين في التوجهـات التقر
والمواقف التي ربما قد تهدد مصالح الولايات المتحدة للخطر داخل البلاد وخارجها على رأسها الموقف
يـا، الموقـف مـن الاتفـاق النـووي مـع إيـران، مـن العـرب والمسـلمين، الموقـف مـن روسـيا والعـراق وسور

العلاقات مع أوروبا والموقف من حلف الناتو، والتي خسر الرئيس الأمريكي جميع جولاتها حتى الآن.

يـات وإعـادته للأضـواء مـرة أخـرى وهكـذا فـإن تجـاوز مصر للخطـوط الحمـراء في ملـف الحقـوق والحر
ربما يقود إلى إعادة رسم خارطة العلاقات بين القاهرة وواشنطن مجددًا حتى وإن تجاهله البيت
الأبيــض في مرحلــة مــن المراحــل، وهــو مــا ينعكــس علــى نظــرة القــوى الدوليــة للقــاهرة ومساعــداتها
المقدمة لها، لا من أمريكا وحدها بل من مختلف دول العالم التي تولي هذا الملف أهمية بالغة وتضعه

على قائمة معايير تقييمها للدول.
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